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إسرائيل تتصدر قائمة قَتَلة الصحافيين في العالم
لندن ـ العربي الجديد

الــدول  تــصــدّرت إســرائــيــل وهايتي قائمة 
الــتــي ســجّــلــت أكــبــر عــــددٍ مـــن جـــرائـــم قتل 
 
ً
متقدمة  ،2024 الــعــام  خـــال  الصحافيين 

على الصومال وسورية وجنوب السودان، 
بحسب المؤشر العالمي للإفات من العقاب 
الـــــذي تـــعـــده لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــين 
سنوياً. واحتلت هايتي المرتبة الأولى هذا 
لم  للصحافيين  قــتــل  الــعــام بسبع جــرائــم 
يُكشف عن مرتكبيها، بعد ظهورها على 
المــؤشــر الــعــام المــاضــي واحــتــالــهــا المــركــز 
الثالث جراء الاضطرابات السياسية التي 
أدت إلى سيطرة العصابات على مناطقة 
واســعــة مــن الــبــاد. فيما جـــاءت إسرائيل 
فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي، بــثــمــانــي جـــرائـــم قتل 
لــلــصــحــافــيــين لـــم يُــكــشــف عـــن مــرتــكــبــيــهــا، 

حتى 31 أغسطس/ آب الماضي.
ولــفــت الــتــقــريــر الـــصـــادر الأربـــعـــاء إلـــى أن 
قياس نسبة عدد جرائم قتل الصحافيين 
 
ً
نسبة يتم  مرتكبيها  عــن  يُكشف  لــم  التي 
إلى عدد السكان، ممّا يجعل هايتي التي 
 مـــن الـــســـكـــان تــتــصــدّر 

ً
تــمــلــك عـــــدداً قــلــيــا

المؤشر أمام دولة الاحتال، رغم وقوع عددٍ 
اقل من الجرائم فيها. كذلك، أشارت لجنة 
ــق في 

ّ
ــهــا تــحــق

ّ
حــمــايــة الصحافيين إلـــى أن

10 جــرائــم قتل عمدٍ أخــرى راح ضحيتها 
صحافيون آخرون على يد قوات الاحتال، 
 العدد 

ّ
ها أشارت في الوقت عينه إلى أن

ّ
لكن

قـــد يـــكـــون أكـــبـــر مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، فـــي ظل 
صعوبة توثيق أحداث الحرب.

 إســرائــيــل 
ّ
وفــــي حـــين نـــبّـــه الــتــقــريــر إلــــى أن

قـــتـــلـــت »عــــــــدداً قـــيـــاســـيـــاً« مــــن الــصــحــافــيــين 
ــنــــذ بـــــــدء حـــــــرب الإبــــــــادة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــ
ــزة منذ  الــعــدوانــيــة المــســتــمــرة عــلــى قــطــاع غـ
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
ــم تــحــتــســب مــعــظــم هـــــذه الــــجــــرائــــم ضــمــن  لــ
مــؤشــر الإفــــات مــن الــعــقــاب. إذ يعتمد هــذا 
المؤشر على معايير معينة، وتعرّف اللجنة 
»جريمة القتل العمد« بأنها »قتل الصحافي، 
ارتجالية،  بصفة  أم  مسبقة  نية  عــن  ســـواء 
أن  التي نجريها  الأبــحــاث  لنا  تتيح  عندما 
نقول، وبدرجة معقولة من اليقين، إن الفرد 
ــبــــاط مــبــاشــر  ـــتـــل عــلــى خــلــفــيــة ارتــ

ُ
المــعــنــي ق

الرغم من  بعمله صحافياً«. بالتالي، وعلى 
قــطــاع غزة  فــي  الحكومي  الإعـــام  أن مكتب 
صحافياً   180 استشهاد  الآن  حتى  أحصى 
 
ّ
 أن

ّ
بقصف ونيران الاحتال الإسرائيلي، إلا

الذين  الشهداء  أســمــاء  فقط  أدرجـــت  اللجنة 
ــبــــات اســتــهــدافــهــم  تـــمـــكّـــن بـــاحـــثـــوهـــا مــــن إثــ

بسبب صفتهم الصحافية.
ــكـــرت أنــهــا  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إســـرائـــيـــل أنـ
تتعمد قتل الصحافيين خال حرب الإبادة 
أن جيشها   

ّ
إلا غــزة،  قطاع  المستمرة على 

الصحافيين«،  لقتل   
ً
طويا  

ً
»سجا يملك 

ــقــت عـــدم محاسبة 
ّ
وفــقــاً لــلــجــنــة، الــتــي وث

أحـــد مــن المتهمين بــالمــســؤولــيــة عــن مقتل 
الاحتال  بنيران  فلسطينياً  صحافياً   20
ـــ22 الــســابــقــة لــلــعــدوان  ــ خـــال الــســنــوات الـ
الحالي. أما بعد السابع من أكتوبر 2023، 
قت لجنة حماية الصحافيين قتل 

ّ
فقد وث

الاحــتــال عمداً خمسة صحافيين،  جيش 
ــم: مــــصــــور وكــــالــــة رويـــــتـــــرز الــلــبــنــانــي  ــ هــ
عصام عبد الله الذي استشهد في قصف 
إســرائــيــلــي اســتــهــدفــه مــع زمــــاء لــه خــال 
تغطيتهم الأحداث على الحدود اللبنانية 
 
ً
إضـــافـــة الأول.  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   13 فـــي 

إلــــى حـــمـــزة الــــدحــــدوح ومــصــطــفــى ثــريــا، 
الــلــذيــن تــعــرضــت ســيــارتــهــمــا لاســتــهــداف 
ــن يـــنـــايـــر/ كــانــون  مــبــاشــر فـــي الـــســـابـــع مـ
ــنـــــاء عـــودتـــهـــمـــا مــن  ــي أثـــ ــاضـــ ــانــــي المـــ ــثــ الــ
وكذلك،  غــزة.  قطاع  فــي  صحافية  تغطية 
إســمــاعــيــل الــغــول ورامــــي الــريــفــي الــلــذيــن 
إسرائيلية  مسيرة  هــجــوم  فــي  استشهدا 
عــلــيــهــمــا فـــي 31 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي.

C

استمرار الإفلات من العقاب
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي لــم يــتــغــيّــر الكثير 
أيضاً، إذ وجد المؤشر إلى أن الإفــات من 
الــعــقــاب اســتــمــر فــي 77% مــن جــرائــم قتل 
الــصــحــافــيــين حـــول الــعــالــم، إذ لــم يخضع 
بــا حل.  الــجــرائــم  وبقيت  للمساءلة  أحــد 
عن  الــحــالــي تحسناً طفيفاً  الــرقــم  يعكس 
العام الماضي حين وصل المعدل إلى %78، 
الذي   أفضل بكثير من معدل %90 

ّ
ويظل

الــتــقــريــر  2014.  ورأى  الـــعـــام  فـــي  ســجــل 

أن الإفـــات مــن العقاب صــار »راســخــاً في 
أربعة  زهــاء  إذ يظل  العالم،  أنحاء  جميع 
القتل  مــن كــل خمسة مــن مرتكبي جــرائــم 
ضد الصحافيين دون عقاب وباستمرار«.

ــــت هـــايـــتـــي وإســــرائــــيــــل والـــصـــومـــال 
ّ
ــل وحــ

وســـوريـــة وجـــنـــوب الـــســـودان فـــي المــراتــب 
أفغانستان  حــلــت  فيما  ــــى،  الأولـ الــخــمــس 
 عــلــى 

ً
فــــــي المــــــركــــــز الــــــــســــــــادس، مــــتــــقــــدمــــة

وميانمار  والفيليبين  والمكسيك  الــعــراق 
ــلــــت قــــائــــمــــة الــــعــــشــــر الأوائــــــــــل. الــــتــــي أكــــمــ

وأشار التقرير إلى أن سورية والصومال 
وجــنــوب الـــســـودان كــانــت حــاضــرة بشكل 
دائــــم عــلــى نــتــائــج المـــؤشـــر خـــال ســنــوات 
العقد الماضي. كما لفت إلى أن جميع هذه 
الـــدول تعاني مــن عــوامــل هــدامــة مشتركة 
»قــتــلــة الــصــحــافــيــين الــتــمــلــص من  تتيح لـــ
العدالة«، مثل »الحروب، وحركات التمرد، 
والــحــكــومــات الاســتــبــداديــة، والــعــصــابــات 
ــعـــل الــســيــاســي  ــفـ ــقــــص الـ ــة، ونــ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الإجـ
والــقــضــائــي«. وأوضـــح أن ذلــك يـــؤدي إلى 
»تـــأثـــيـــر وخـــيـــم عــلــى حـــريـــة الــصــحــافــة«، 
ــا اســــتــــمــــرت هـــذه  ــمـ ــلـ ـــــــه »كـ

ّ
ــى أن ــ مــنــبــهــاً إلــ

الظروف زادت أرجحية تكريس الإفات من 
أوطانهم،  الصحافيين من  وفــرار  العقاب، 
لــلــرقــابــة الــذاتــيــة أو تركهم  ومــمــارســتــهــم 
لــلــمــهــنــة نــهــائــيــاً«. فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، نــبّــه 
إلــى أن تزايد الإفــات من العقاب  التقرير 
 
ً
ديمقراطية نظماً  تعتمد  دول  إلــى  يمتد 
أيضاً. على سبيل المثال، سجلت المكسيك 
21 جريمة قتل للصحافيين من دون عقاب، 
وهـــي الأعـــلـــى عــلــى امـــتـــداد فــتــرة المــؤشــر. 
كــذلــك، الــحــال فــي الــبــرازيــل، الــتــي شهدت 
المــؤشــر.  فــتــرة  مقتل 10 صحافيين خـــال 
وجــرت معظم هــذه الجرائم خــارج المراكز 
الحضرية الكبرى وشملت صحافيين من 
ومحطات  محلية صغيرة  إعـــام  وســائــل 

إذاعية وصحافيين مستقلين.

لجنة حماية الصحافيين 
توثقّ الجرائم

حدّد باحثو لجنة حماية الصحافيين 241 
الفترة  في  للصحافيين  عمد  قتل  جريمة 
بين 1 سبتمبر/ أيلول 2014 و31 أغسطس 
ق 

ّ
تتحق لـــم  الــكــامــلــة  الـــعـــدالـــة  لــكــن   .2024

ســـوى فــي أقـــل مــن 4% مــن هـــذه الــجــرائــم، 
قت العدالة الجزئية في 19% منها، 

ّ
وتحق

لــكــن ضــحــايــا بقية الــجــرائــم والــتــي تصل 
أيّ  عــلــى  يحصلوا  لــم   %77 إلـــى  نسبتها 
لــجــنــة حــمــايــة  ــة. ورأت  ــدالــ ــعــ الــ ــن  نـــــوع مــ
 اســــتــــمــــرار الإفـــــــات مــن 

ّ
الـــصـــحـــافـــيـــين أن

رغم  الصحافيين،  قتل  جرائم  في  العقاب 
قرارات الأمم المتحدة المتعدة التي رسخت 
مفهوم أن الصحافيين مدنيون يتمتعون 
بحماية القانون الدولي، يشير إلى غياب 
»التحرك الجاد« بخصوص المساءلة حول 
العقود الأخــيــرة، ويبيّن  الجرائم في  هــذه 
ــى الـــقـــيـــام بـــالمـــزيـــد لإخــضــاع  »الـــحـــاجـــة إلــ

مرتكبي الجرائم للحساب«.
ها تبذل جهوداً مع شركاء 

ّ
وأشــارت إلى أن

آخــريــن تــهــدف إلــى »تشكيل فــريــق مهمات 
الجرائم ضد  يركز على  للتحقيقات  دولــي 
إلــى وجــود »مخطط  الصحافيين«، ولفتت 
فريق  اقترحه  القبيل  هــذا  مــن  لهيئة  أولــي 
تــقــوم  عـــــام 2020،  فــــي  قـــانـــونـــيـــين  خــــبــــراء 
ــــورة فــي  ــــشـ ــال المـــــــــوارد أو تـــقـــديـــم المـ ــ ــــإرسـ بـ
الأوضاع التي قد تفتقر فيها أجهزة فرض 
ــا لــلــقــدرات أو لــــلإرادة  الــقــانــون المــحــلــيــة إمـ
المرتكبة  الجرائم  فــي  للتحقيق  السياسية 
قت 

ّ
بحق الصحافيين. ومنذ العام 1992، وث

الــلــجــنــة 974 جــريــمــة قــتــل ذهـــب ضحيتها 
إلا  الكلية  العدالة   

ّ
تتحقق ولم  صحافيون، 

فـــي 5% مــنــهــا فــقــط، فــيــمــا ظـــل 79% منها 
دون حل. بحسب اللجنة، فإن »الإفــات من 
دائــمــاً، ولا تتوفر  كــان  العقاب منتشر كما 
لــعــائــات الــصــحــافــيــين الــقــتــلــى ولــزمــائــهــم 
مــن  أي  يــــــــروا  أن  فــــرصــــة ضـــئـــيـــلـــة  ــــوى  ــ سـ
قت 

ّ
مرتكبي الجرائم يخضع للمساءلة«. وث

الــلــجــنــة 974 جــريــمــة قــتــل ذهـــب ضحيتها 
إلا  الكلية  العدالة   

ّ
تتحقق ولم  صحافيون، 

فـــي 5% مــنــهــا فــقــط، فــيــمــا ظـــل 79% منها 
دون حل. بحسب اللجنة، فإن »الإفــات من 
دائــمــاً، ولا تتوفر  كــان  العقاب منتشر كما 
لــعــائــات الــصــحــافــيــين الــقــتــلــى ولــزمــائــهــم 
سوى فرصة ضئيلة أن يروا أي من مرتكبي 

الجرائم يخضع للمساءلة«. 

وثقت اللجنة قتل 
الاحتلال عمداً لعدد من 

الصحافيين في غزة

مع اقتراب موعد اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، أصدرت 
لجنة حماية الصحافيين مؤشرها السنوي الذي احتلت فيه إسرائيل وهايتي رأس القائمة

إفــات  إلـــى  الصحافيين  أشــــارت لجنة حــمــايــة  أن  ســبــق 
الصحافيين، حتى  قتل  العقاب في جرائم  إسرائيل من 
ــزة، فــي الــســابــع من  قــبــل بـــدء حـــرب الإبــــادة فــي قــطــاع غـ
أكتوبر/ تشرين الأول 2023. إذ أصدرت في مايو/ أيار 
الأولــى لاستشهاد  السنوية  الذكرى  في  تقريراً  الماضي 
الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. حمل التقرير 
الــقــوات  بنيران  قتلوا  فــتــاك: 20 صحافياً  »نــمــط  عــنــوان 
الإسرائيلية خــال 22 سنة من دون أن يُحاسب أحــد«، 
ق 

ّ
لتوث عــاقــلــة،  أبــو  قتل  جريمة  مــن  اللجنة  فيه  انطلقت 

مسؤولية جيش الاحتال عن مقتل 20 صحافياً على 
الاستجابة  فــي  »نمطاً  ووجـــدت   ،2001 عــام  منذ  الأقـــل 
المسؤولية. فقد  للتملص من  يبدو مصمماً  الإسرائيلية 
ــراء تــحــقــيــقــات كــامــلــة بــشــأن  ــ أخــفــقــت إســرائــيــل فـــي إجـ
أحــداث القتل هذه، ولم تجرِ تحقيقات معمقة إلا عندما 

يكون الضحية أجنبياً، أو عندما يكون الصحافي القتيل 
مــوظــفــاً لـــدى مــؤســســة إعــامــيــة بــــارزة. وحــتــى فــي تلك 
واستغرقت  بــبــطء شــديــد،  التحقيقات  الــحــالات، ســـارت 
أشهراً أو سنوات، وانتهت بتبرئة الأشخاص الذين أطلقوا 
ف مجموعة الصحافيين الذين قتلوا على 

ّ
النيران«. وتتأل

يد الاحتال منذ عام 2001 من 18 صحافياً فلسطينياً 
وبريطاني وإيطالي. قضى 13 صحافياً منهم في قطاع 
غزّة، فيما قتل الباقون في الضفة الغربية )3 في نابلس، 
هم أو يُعاقب 

ّ
و2 في رام الله و2 في جنين(. ولم يُدَن أو يُت

أي جندي في قــوات الاحتال على أيّ من هــذه الجرائم 
المــمــتــدة على أكــثــر مــن عشرين عــامــاً. واعــتــبــرت اللجنة 
في تقريرها أنّ تحوّل قتل الصحافيين إلى نمطٍ متكرر 
لــدى جيش الاحــتــال أدى إلــى »تــقــويــض شــديــد لحرية 

الصحافة، وتعريض حقوق الصحافيين للخطر«.

تاريخ من الجرائم

MEDIA
منوعات

رعب 
الجنود

لندن ـ العربي الجديد

تسبّب حساب Israel Genocide Tracker على 
منصة إكس، في إثارة ذعر في صفوف جنود 
ن في 

ّ
الاحتال الإسرائيلي. فالحساب الذي دش

الاجتماعي  التواصل  وسائل  يرصد  مايو/أيار 
من  الإسرائيليين  الجنود  عن  البيانات  ويجمع 
فــيــهــا بجرائمهم  يــتــبــاهــون  الــتــي  مــنــشــوراتــهــم 

خال حرب الإبادة في قطاع غزة. سبق أن رصد 
ــال« انــتــشــار مــحــتــويــات  مــركــز »صــــدى ســـوشـ
رقمية على منصات التواصل الاجتماعي يظهر 
فيها جنود الاحتال الإسرائيلي وهم يوثقون 
جرائم مروعة ضد المدنيين، بل ويتفاخرون بها.

وعبر »إكس« أو عبر »تليغرام«، تتوالى البيانات 
المـــســـرّبـــة حــــول الـــجـــنـــود. مــاكــســيــم كــيــســلــمــان، 
ــلـــي مـــن أصــل  ــيـ الـــجـــنـــدي الاحـــتـــيـــاطـــي الإســـرائـ

الذي صوّر تفجير منازل فلسطينية  أوكراني، 
في  القتالية  الهندسة  ســاح  فــي  خدمته  أثــنــاء 
غزة. بار فيربير، جندي الاحتياط الإسرائيلي، 
الذي نشر مقاطع فيديو لنفسه وهو يطلق النار 
عشوائياً من رشاشه أثناء خدمته في اللواء 35 

للمظليين في قطاع غزة أيضاً.
هذه ليست سوى أمثلة على سيل من المعلومات 
المسرّبة حول الجنود، التي حوّلت تفاخر جنود 

الاحــتــال إلـــى رعـــب. تنقل قــنــاة 12 الإخــبــاريــة 
الإســرائــيــلــيــة عـــن أحـــد الــجــنــود قـــولـــه: »أخــشــى 
على غوغل  اسمي  عــن  البحث  مــن  يتمكنوا  أن 
ــا يــثــيــر رعـــب جنود  والــعــثــور عــلــيــه هـــنـــاك«. ومـ
الاحتال، بالإضافة إلى خوفهم على سامتهم 
الشخصية، هو استخدام المقاطع والصور التي 
في  تدينهم  أدلـــة  باعتبارها  بأيديهم  نشروها 

جرائم حرب.

صحافيون فلسطينيون حول نعش مراسل »الجزيرة« الشهيد إسماعيل الغول، 31 يوليو 2024 )عمر القطاع/ فرانس برس(
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الــشــعــبــيــة من  المــوســيــقــيــة  الـــســـودانـــي الآلات 
أنــــحــــاء الــــــســــــودان، مـــوثـــقـــاً كــــل مــــا يــخــصــهــا، 
ومؤسساً لمتحف أودع به كل ما تحصل عليه 
امتد 28  الحرب عصفت بجهد  لكن  آلات.  من 
عــامــاً، شــمــل جــمــع وتــصــنــيــف وتــصــنــيــع هــذه 
والنهب  للتدمير  المــتــحــف  تــعــرّض  إذ  الآلات، 
مارستهما مليشيا الدعم السريع. في حديث 
إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول الـــحـــاج عــلــي: 
ونــهــبــوا مقتنيات  دمـــروا  الــجــنــود  أن  »تخيل 
المتحف حتى يستعملوا أخشابها في الطبخ، 

وهو ما نقلته فيديوهات صوروها في أثناء 
قيامهم بذلك، وكانت مشاهدتها مؤلمة جداً«.

مــن خــال المــركــز، أطــلــق الموسيقي الــســودانــي 
الشعبية،  للفنون  فــرقــة  وهـــي  »الــكــامــيــراتــا«، 
أشاعت غناءها في أنحاء السودان بأكثر من 
20 لغة ولهجة محلية، فيما بلغ عدد أعضائها 
قبل الحرب 40 عازفاً وراقصاً ومغنياً. شاركت 
العالم،  52 مهرجاناً على مستوى  في  الفرقة 
خــالــهــا  قـــدمـــت  دولـــــــة،   30 مــــن  أكـــثـــر  وزارت 
التراث السوداني من ألحان ورقصات وأزياء. 

محمد السيد الطناوي

يعيش اليوم في القاهرة واحد من 
أبرز الفنانين السودانيين المهتمين 
ما  ضمن  الــســودانــي،  بالفولكلور 
نــــازح استقبلتهم  يــزيــد عــلــى أربـــعـــة مــايــين 
مــصــر. هــو المــوســيــقــي دفـــع الــلــه الــحــاج علي، 
ــة الـــكـــامـــيـــراتـــا لــلــفــنــون  ــرقـ مـــؤســـس ومــــديــــر فـ
الشعبية. حصل الحاج علي على بكالوريوس 
مـــتـــخـــصّـــصـــاً   ،2001 عــــــــام  فــــــي  المــــوســــيــــقــــى 
ــانـــو.  ــيـ ــبـ ــقـــي الـــكـــاســـيـــكـــيـــة وآلــــــــة الـ ــيـ ــالمـــوسـ بـ
الفولكلور  فــي  العليا  دراســاتــه  بعدها  أكــمــل 
الــســودانــي بجامعة الــخــرطــوم، وحــصــل على 
 ،2016 عــام  السينما  دراســـات  فــي  الماجستير 
وهـــو الــيــوم يعمل عــلــى بــحــث لــلــدكــتــوراه عن 
ــائـــص الـــنـــغـــمـــيـــة لـــــــآلات المــوســيــقــيــة  الـــخـــصـ

السودانية.
أسس الحاج علي مركزاً للموسيقى التقليدية 
الــســودانــيــة ســنــة 1997، ضــم أعـــضـــاءً مــن 42 
امــتــداد  على  تــوزعــت  الشعبية،  للفنون  فــرقــة 
الـــســـودان، فــيــمــا بــلــغــت فــــروع المــركــز ثمانية. 
ــدار ســــنــــوات طـــويـــلـــة، جـــمـــع الــفــنــان  ــ ــلـــى مــ وعـ

يقود معماريون 
وأكاديميون مبادرة 

تسعى إلى وقف التدمير

تفتقد الفرقة المساحات 
التي أقُيمت عليها 

حفلاتها في السودان

يعرّف تطبيق بويكات 
نفسه بأنه »رفيق التسوق 

الأخلاقي«

2223
منوعات

آخــر المــشــاركــات الــدولــيــة، جــاءت فــي مهرجان 
ألمــانــيــا  فـــي   )Green Light( الأخـــضـــر  الـــضـــوء 
)2010(. ضمّت التظاهرة فرقاً من 76 دولة. مع 
ذلك، استطاعت »الكاميراتا« اقتناص جائزة 
الباك هورس باعتبارها أكثر فرق المهرجان 
 معها الــجــمــهــور. انــتــظــمــت مــشــاركــات 

َ
تــفــاعــل

إضافة  المحلية،  المهرجانات  في  أيضاً  الفرقة 
إلــــى المــنــاســبــات الــرســمــيــة بـــالـــســـودان، وكـــان 
آخــــر مــشــاركــاتــهــا فـــي هــــذا الــنــطــاق مــهــرجــان 
الحاج  زار  إليها،  )2018(. قبل نزوحه  البركل 

عــلــي وفــرقــتــه الــقــاهــرة فـــي 2014، حـــين دُعـــي 
إلى الاشتراك في فعالية أقيمت تحت مسمى 
النيل، جمعت فنانين وفرقاً من دول  مشروع 
حــوض الــنــيــل. ويـــرى الــحــاج علي أنــهــا كانت 
تــجــربــة فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، وفـــرصـــة لــتــاقــي 
الــنــيــل ينبغي  ــنـــون دول حــــوض  وفـ ثـــقـــافـــات 
نحن  هــا  للعالم:  لنقول  »تجمعنا  تــتــكــرر:  أن 
فناني دول حوض النيل نغني ونرقص معاً. 
الفنون يمكن أن تجمعنا كما يجمعنا النيل«.

ــرار مــغــادرة بــلــده بعدما  اتــخــذ الــحــاج عــلــي قـ
وجــــد نــفــســه وعــائــلــتــه تــحــاصــرهــم »مليشيا 
ــة يــمــكــن أن  ــاومـ ــقـ تــشــتــغــل بـــالـــنـــهـــب، وأقــــــل مـ
تــتــســبــب فـــي مــقــتــلــك«. لــجــأ فـــي الـــبـــدايـــة إلــى 
مناطق أخرى بالسودان افترض وغيره أنها 
آمــنــة. لكنه اكــتــشــف خـــاف ذلـــك بــعــد انتقاله 
ــا، حـــيـــث تـــعـــرض لـــابـــتـــزاز واســـتـــغـــال  ــهـ ــيـ إلـ
بعضهم الأوضاع التي صنعتها الحرب، إلى 
ــدم تــوافــر الــخــدمــات  جــانــب غـــاء الأســعــار وعـ
الــعــاجــيــة. كــل هــذا حـــرّض الــفــنــان الــســودانــي 

على اتخاذ قراره باللجوء إلى مصر.
المــفــتــرض أن تــأشــيــرة مــصــر للسودانيين  مــن 
مــجــانــيــة، لــكــن الانــتــظــار لأشــهــر طــويــلــة حتى 
الــحــصــول عــلــيــهــا، أدى إلـــى ظــهــور ســمــاســرة 
ثاثة  كلفتها  فبلغت  الــتــأشــيــرة،  لاســتــخــراج 
آلاف دولار. وعندما تقدم الحاج علي للحصول 
المتقدمين  قائمة  في  دوره  أن  اكتشف  عليها، 
له السفر قبل ستة أو سبعة أشهر.   لن يتيح 
يقول الحاج علي: »وجــدت نفسي أمــام خيار 
وحــيــد، السفر إلــى مصر مــن خــال التهريب؛ 
فــانــتــظــاري فــي بـــورســـودان، المنطقة الأخــيــرة 
التأشيرة،  إلــى أن تــصــدر  الــتــي نــزحــت إليها، 
يتطلب مــبــالــغ طــائــلــة، فيما لــم يــعــد لـــدي أي 
مــصــدر لــلــدخــل، لــذلــك اتــخــذت قــــراري بــدخــول 
الرحلة  استغرقت  التهريب.  طريق  مــن  مصر 
ثــمــانــيــة أيــــام، تــعــرضــت خــالــهــا لــكــل صنوف 
الحاج  وصــل  أن  بمجرد  والابـــتـــزاز«.  الجشع 
عــلــي إلـــى مــصــر، ســـارع إلـــى تنظيم أوضــاعــه 
لاجئين:  المــتــحــدة  الأمـــم  مفوضية  بمساعدة 
معاملة  لكن وجدنا  مرير،  اللجوء  »إحــســاس 
طيبة مــن إخــوتــنــا فــي مــصــر«. يفتقد الــحــاج 
عــلــي المـــســـاحـــات الـــواســـعـــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــام 
عليها حفات فرقته في السودان، حيث كانت 
تقام على مساحات تمتد إلى عدة كيلومترات، 
على  معاً  ويــرقــصــون  الجميع  خالها  يغني 
أنغام الموسيقى في الهواء الطلق. لكن اليوم لا 
تتجاوز مساحة أكبر القاعات التي تستضيف 
مـــربـــعـــاً. ــراً  ــ ــتـ ــ مـ ــا« 50  ــ ــراتـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ »الـ ــــات  ــفـ ــ حـ

ــقــــرار فــــي الـــقـــاهـــرة أتــــــاح لـــلـــحـــاج عــلــي  ــتــ الاســ
إعـــادة تأسيس فــرقــة الــكــامــيــراتــا. مــع ذلـــك، لم 
، فــكــان عــلــيــه أن يــصــنــع كل 

ً
يــكــن الأمــــر ســـهـــا

مــا يحتاجه مــن آلات، لــكــن ســاعــده عــلــى ذلــك 
توافر المواد المطلوبة في مصر. مشكلة أخرى 
واجـــهـــت »الــكــامــيــراتــا« مـــع بـــدء نــشــاطــهــا في 
على  رضت 

ُ
ف إذ  الماضي،  فبراير/شباط  شهر 

الــفــرقــة غــرامــات مــالــيــة، فلم يعلم الــحــاج علي 
ــرورة الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــصـــاريـــح تـــخـــوّل  بــــضــ
حادا الفنانين 

ّ
ل ات

ّ
فرقته العمل رسمياً، ليتدخ

تأسس  )اتحاد  السودانيين  والفنانين  العرب 
الفني لمواطنيه  النشاط  القاهرة لتسهيل  في 
لــدى نقابة المهن الموسيقية  الــنــزوح(  فــي بلد 
ـــخـــذا الإجـــــــراءات الـــازمـــة حتى 

ّ
المــصــريــة، وات

تمارس الفرقة نشاطها قانونياً.
إلـــى 11 موسيقياً  »الــكــامــيــراتــا«  عـــدد  تقلص 
وراقصاً، إذ لم ينتقل كل أعضائها إلى مصر، 
وضــمــت أعــضــاءً جـــدداً مــن المــصــريــين، تعاون 
الـــحـــاج عــلــي مــعــهــم لـــفـــتـــرات طــويــلــة ســابــقــاً. 
وبــدعــم اتــحــاد تــجــمّــع الــفــنــانــين الــســودانــيــين، 
خال  الحفات  من  عــدداً  »الكاميراتا«  أقامت 
هذا العام، فكان أول حفل لها في مقر الجامعة 
 فــي المــركــز الثقافي 

ً
الأمــيــركــيــة، وقــدمــت حــفــا

الإيـــطـــالـــي، إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات 
بالسفارات والمسارح الجامعية.

ــدد كــبــيــر مـــن المــتــخــصــصــين نــاقــوس  ــدق عــ يــ
الخطر بشأن آثار المواد الباستيكية الدقيقة 
التي عُثر عليها في كل أعضاء جسم الإنسان 
تقريباً، بدءاً من الرئتين، وصــولًا إلى الكلى، 
 العلماء ليسوا على 

ّ
ومروراً بالدم، في حين أن

يقين حتى اليوم بشأن تأثيرها في الصحة. 
رُصــدت جزيئات باستيكية دقيقة )أقــل من 
خمسة ميليمترات( في الهواء والمــاء والمواد 
الغذائية والأغلفة والمنسوجات الاصطناعية 

والإطارات ومستحضرات التجميل.
يـــــومـــــيـــــاً، يـــبـــتـــلـــع الــــبــــشــــر هــــــــذه المــــــــــــواد أو 
بــــهــــا. تـــقـــول  ــكـــون  ــتـ يـــســـتـــنـــشـــقـــونـــهـــا أو يـــحـ
الباحثة في معهد لومان للجزيئات والمواد، 
فابيان لاغــارد، خال جلسة حديثة للبرلمان 
الفرنسي إن »إنسان 2024 يحتوي على مواد 
باستيكية في كل أعضاء جسمه تقريباً )...( 
ومـــن المــرجــح أن يــكــون الأمـــر أســـوأ للأطفال 

الذين سيولدون سنة 2040«.
العلماء على  الــســنــوات الأخــيــرة، عثر  خــال 
والقلب  الرئتين  في  دقيقة  باستيكية  مــواد 
ــتــــى فــــي المــشــيــمــة  ــتـــين، وحــ ــيـ ــلـ ــكـ والــــكــــبــــد والـ
والــدم. وتوصلت دراســات كثيرة إلى روابط 

بــن الــجــراح مــقــرئ الإمــــام الــشــافــعــي، والشيخ 
ة الـــقـــرآن في  ــــام قـــــراء مــحــمــد رفـــعـــت، أحــــد أعـ
الــعــالــم الإســـامـــي. بــخــاف عـــدد مــن الــســاســة 
والفنانين، أبرزهم رئيس وزراء مصر في عهد 
المــلــك فــــؤاد الأول، عــبــد الــخــالــق بــاشــا ثـــروت، 
والــفــنــانــين أم كــلــثــوم، وعــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، 
وأســـمـــهـــان، وفـــريـــد الأطـــــــرش، وهـــنـــد رســتــم، 

ويوسف وهبي، وصاح ذو الفقار. 
أحمد  الشعراء  أمير  مدافن  أنها تحتوي  كما 
شوقي، وحوش الملكة فريدة، ومدفن محمود 
سامي البارودي، وسبيل ومقام الإمــام جال 
الدين السيوطي، وقبة وجامع محمود باشا 
ــراء، وغــيــرهــا  ــزهــ الــفــلــكــي، ومــســجــد فــاطــمــة الــ
والــرمــوز  التاريخية  الشخصيات  مقابر  مــن 

المصرية والمساجد والقباب والأسبلة.
مــع مــشــاعــر الــحــزن مــن صــــورة مــقــبــرة الإمـــام 
ــبـــادرة  الـــشـــافـــعـــي المـــهـــدمـــة، خـــرجـــت أخــــيــــراً مـ
ــون فــي  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــــون وأكــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـــــقـــــودهـــــا مـ
ــار،  ــ ــ ــاريـــخ والــــحــــضــــارة والآثـ ــتـ تــخــصــصــات الـ
ومــثــقــفــون وشــخــصــيــات عـــامـــة، فـــي صــحــوة 
ــاءت مــتــأخــرة بــعــد هــدم  شــعــبــيــة قـــد تــكــون جــ
مقبرة الإمام الشافعي، لكنها على الأقل تحاول 
أثــريــة وتاريخية.  مــا بقي مــن جبانات  إنــقــاذ 
قال الموقعون على البيان: »تتعرض جبانات 
مصر التاريخية منذ أربع سنوات لموجات من 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى مــــدار الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، بــدأت 
ــلــــطــــات المــــصــــريــــة بــــهــــدم مـــجـــمـــوعـــة مــن  الــــســ
ــقــــامــــات والـــقـــبـــب والـــجـــبـــانـــات  الأضــــرحــــة والمــ
الأثـــريـــة والــتــاريــخــيــة ذات الــطــابــع المــعــمــاري 
ل أبرز وأعم معالم القاهرة 

ّ
الإسامي التي تمث

الحضارية. بدأت الإزالات في أكتوبر/تشرين 
صــاح  مـــحـــور  تــطــويــر  ــاء  ــادّعــ بــ  ،2021 الأول 
ــتـــراضـــات مجتمعية  اعـ ــالـــم، وصــاحَــبــتــهــا  سـ
وأخرى قادها معماريون وآثاريون ومهتمون 
ــر، بــل  ــكــ ــفــ ــارة والــ ــحــــضــ بـــالـــتـــاريـــخ وعــــلــــوم الــ
ــع حــيــنــهــا عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــعــامــة  ورفــ
ــــوى قــضــائــيــة مــســتــعــجــلــة أمــــام  المـــصـــريـــة دعــ
الـــدولـــة،  بــمــجــلــس  الإداري  الـــقـــضـــاء  مــحــكــمــة 
ضــد رئــيــس مجلس الـــــوزراء، ووزيــــري الآثـــار 
المــجــلــس  إدارة  ــيـــس مــجــلــس  والإســــكــــان، ورئـ
ــار، ومــحــافــظ الـــقـــاهـــرة، ورئــيــس  الأعـــلـــى لـــآثـ
ــيـــس الــجــهــاز  هــيــئــة الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة ورئـ
القومي للتنسيق الحضاري، للمطالبة بوقف 
الــســلــبــي بــالامــتــنــاع عــن توفير  الـــقـــرار  تنفيذ 
الــحــمــايــة الـــازمـــة لــلــمــقــابــر والمــبــانــي الأثــريــة 
السلطات  اســتــمــرت  المــعــمــاري.  الـــتـــراث  وذات 
فــي الــهــدم والــتــشــويــه بــدعــوى تــطــويــر شبكة 
الـــطـــرق والـــكـــبـــاري )الـــجـــســـور( والــحــاجــة إلــى 
الحال  انتهى  مــحــاور مــروريــة جــديــدة، حتى 
ــام الــشــافــعــي قــبــل أيـــام،  ــ إلـــى هـــدم مــقــبــرة الإمـ
رغــم الاعــتــراض والغضب الشعبي من مجرد 
انـــتـــشـــار صـــــورة مــهــدمــة لمــقــبــرة الإمـــــــام. وقــد 

التهمت البلدوزرات نصف قبة المقبرة.
ــم مــقــابــر  ــرة الــــعــــريــــقــــة، تـــضـ ــاهــ ــقــ جــــبــــانــــات الــ
شخصيات شهيرة، مثل الإمام الشافعي. كما 
تضم مقبرة الإمــام ورش، ومقام الإمــام وكيع 

بــــين المـــــــواد الــبــاســتــيــكــيــة الـــدقـــيـــقـــة وحــتــى 
بألف  )أصــغــر  الــنــانــويــة  الباستيكية  المـــواد 
مــرة(، وآثــارهــا على الصحة. من أحــدث هذه 
الأبحاث، دراسة نشرت خال مارس/آذار في 
مجلة »نيو إنغاند جورنال أوف ميديسن« 
تراكم هذه  الطبية، أظهرت وجــود صلة بين 
الـــجـــزيـــئـــات فــــي الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة وزيــــــادة 
والسكتات  القلبية  بالنوبات  الإصابة  خطر 
الدماغية، وحتى الموت لدى بعض الأشخاص 

المصابين بتصلب الشرايين.
فــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى وكــــــالــــــة فــــــرانــــــس بــــــرس، 
من  وودروف،  تــريــســي  الــبــروفــيــســور  تــقــول 
المتعلقة   »الأبـــحـــاث 

ّ
إن كــالــيــفــورنــيــا،  جــامــعــة 

تتزايد  الــدقــيــقــة  الباستيكية  بالجسيمات 
ــداً«،  ــ ــار صــحــيــة مــقــلــقــة جـ ــ ــــى آثــ وتـــتـــوصـــل إلـ
 حــديــثــاً لألــفــي دراســــة 

ً
مــضــيــفــة أن »تــحــلــيــا

جــــــــري مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ُ
ــات أ ــوانــ ــيــ ــلـــى حــ عـ

الباستيكية  الــجــســيــمــات  أن  بــــيّن  الــــزمــــاء، 
ــــي الــــخــــصــــوبــــة، وتـــرتـــبـــط  ــر فـ ــؤثــ الـــدقـــيـــقـــة تــ
بــــزيــــادة خــطــر الإصــــابــــة بــالــســرطــان وتــضــر 
الــتــي  تــــرى وودروف  الــتــنــفــســي«.  بــالــجــهــاز 
والبيئية،  الإنجابية  الصحة  برنامج  تــرأس 
»العثور على  إلــى   

ً
البيانات، إضــافــة  هــذه 

ّ
أن

مواد باستيكية دقيقة في أعضاء كثيرة من 
وحتى  والخصيتان،  الــدمــاغ  بينها  الجسم، 
الجنين عبر المشيمة«، تشكل »مؤشر إنذار«. 
لم توجَد حتى اليوم صلة سببية مع تعرّض 
المــزيــج المعقد مــن البوليمرات  لــهــذا  الإنــســان 
إليها  ــضــاف 

ُ
ت الكيميائية،  المــضــافــة  والمــــواد 

الفيروسات.  وحتى  البكتيريا  مثل  ملوثات 
جـــريـــت الـــدراســـات المــقــلــقــة داخــل 

ُ
وغــالــبــاً مــا أ

مــخــتــبــرات، وأحــيــانــاً عــلــى خــايــا بــشــريــة أو 
أجريت  التي  الأبحاث   

ّ
لكن حيوانية.  نماذج 

»أنظمة  بـ تتعلق  وروجــعــت  حــيــوانــات  عــلــى 
بـــيـــولـــوجـــيـــة مـــشـــابـــهـــة جـــــداً لــتــلــك الــخــاصــة 
ــســتــخــدم مــنــذ عــقــود بــيــانــات 

ُ
بــالــبــشــر«، و»ت

حيوانية لتحديد المواد المسببة للسرطان أو 
المواد السامة المؤثرة في الجهاز التناسلي«، 
بتأثير  يتعلق  مــا  وفــي  وودروف.  قــول  على 

المواد الباستيكية الدقيقة، لا تزال تفاصيل 
كــثــيــرة غــيــر مـــعـــروفـــة بـــشـــأن أهــمــيــة الــشــكــل 

والحجم ونوع الباستيك أو المادة المضافة.
مـــن بـــين أكـــثـــر مـــن 16 ألــــف مـــــادة كــيــمــيــائــيــة 
مستخدمة أو موجودة في المواد الباستيكية 
ــــر مـــــن ربـــعـــهـــا  ــثـ ــ المـــبـــيـــعـــة فـــــي الأســـــــــــــواق، أكـ

يــشــكــل مــخــاطــر مـــعـــروفـــة، بــحــســب »تــحــالــف 
المواد  فعالة بشأن  أجل معاهدة  العلماء من 
»العقم  المــخــاطــر  هــذه  تشمل  الباستيكية«. 
المعدية مثل مرض  والبدانة والأمـــراض غير 

السكري وأمراض القلب«.
)فرانس برس(  

التدمير الممنهج يحدث على دفعات، تتوقف 
مــؤقــتــاً مــع تــصــاعــد الــرفــض المجتمعي الــذي 
تزيل حجارة  وهــي  الجرافات  تروعه مشاهد 
الألف عام، وتدك عظام الموتى بشراسة وعنف 
للتاريخ  اعــتــبــار  أي  مــن دون  لــهــمــا،  مــثــيــل  لا 
والأعـــــراف الإنــســانــيــة والــديــانــات الــســمــاويــة. 
وصــــار مــشــهــد الـــجـــرافـــات الــتــي تــنــقــض على 
المصريين  القداسة عند  له صفة  تراثي  موقع 

بجميع فئاتهم وانتماءاتهم«.
وجــاء في البيان: »إن المشاهد الصادمة التي 
وثقناها لقباب فريدة تتحطم في لمح البصر، 
وشواهد تحمل آيات قرآنية ومقولات جميلة 
وأشعاراً مفتتة وملقاة على الأرض، وأنقاض 
ــــذوع الأشـــجـــار عــلــى مــرمــى  مـــن الــحــجــارة وجـ
الــبــصــر، كـــانـــت بـــالأمـــس مـــدافـــن أنــيــقــة تمثل 
المــثــوى الأخــيــر لمــوتــانــا، ستظل تطبع ذاكـــرة 
الــقــادمــة لتذكرهم بعصر مــن دمــروا  الأجــيــال 
والغزاة  الأصليون  السكان  عليه  تراثا حافظ 

على حد السواء على مدى قرون«.
أشار المعنيون بالحملة إلى أنه خال السنوات 
المـــاضـــيـــة »طــــاولــــت عــمــلــيــات الــــهــــدم عـــشـــرات 
المدافن ذات القيمة المعمارية والمعنوية، والتي 
تمثل جزءاً من نسيج متجانس ظل محتفظاً 
بهويته المتفردة خال القرنين الماضيين. وفي 
لرفض  الآن  الــغــاضــبــة  الــفــعــل  ردود  مــواجــهــة 
ــــراث مـــصـــري أصـــيـــل، ودرء مــخــاطــر  ضـــيـــاع تـ
الـــقـــضـــاء عـــلـــى حـــقـــبـــات مــــن تــــطــــور الـــعـــمـــارة 
الــجــنــائــزيــة فـــي مـــصـــر، ومـــحـــو ذاكــــــرة المــكــان 
والأعـــــــام الـــذيـــن دفـــنـــوا فـــي ثــــرى جــبــانــاتــهــا 
كما  تكتيكي  تــراجــع  تنفيذ  يــتــم  الــتــاريــخــيــة، 
في المرات السابقة، والإعــان عن توقف الهدم 
مــؤقــتــاً، مــن دون تــبــريــر لــهــذا الــدمــار الشامل 

الذي خص أهم المدافن«.

هل يرُاكم الإنسان البلاستيك في جسمه؟جبانات مصر التاريخية... لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
خلال السنوات الأخيرة، 

عثر العلماء على مواد 
بلاستيكية دقيقة في 
الرئتين والقلب والكبد 
والكليتين، وحتى في 

المشيمة والدم

لندن ـ العربي الجديد

تزامناً مع عدوان الاحتال الإسرائيلي على قطاع 
غزة، أطلق الشاب اليمني السريانكي، عادل أبو 
 )Boycat( »بــويــكــات«  اســم  يحمل  تطبيقاً  طلحة، 
يضم مليون مستخدم من الناس الذين يقاطعون 
كتبت  الإسرائيلي.  بالاحتال  المرتبطة  المنتجات 
التواصل  إدارة التطبيق، عبر حسابها في موقع 
المهني لينكدإن: »لا تقتصر المقاطعة على تجنب 
المنتجات فحسب، بل إنها تهدف إلى إحداث تغيير 
كــبــيــر! مــن جــنــوب أفــريــقــيــا إلـــى فلسطين ولــبــنــان، 
كانت قــوة الناس دائماً قــادرة على تغيير قواعد 
الشركات  جعل  يمكننا  »مــعــاً،  مضيفة:  الــلــعــبــة«، 
أنحاء  الحرية في جميع  تستمع، وتدعم حركات 

العالم. دعونا نظهر للعالم ما يمكننا فعله«.
يعرّف تطبيق بويكات نفسه بأنه »رفيق التسوق 
الأخـــاقـــي«. يــتــيــح الــتــعــرف إلـــى المــنــتــجــات التي 
من  عنها،  البديلة  والأخــــرى  المــقــاطــعــة،  تستحق 
خال استخدام ماسح ضوئي للرموز الشريطية. 
ــهـــل، فــيــكــفــي اســـتـــخـــدام  اســـتـــعـــمـــال الــتــطــبــيــق سـ
للتعرف  التطبيق  فــي  المــدمــج  الــضــوئــي  المــاســح 
ــيـــة« لــلــمــنــتــج،  ــفـــور إلــــى »المـــكـــانـــة الأخـــاقـ عــلــى الـ
وأخاقيات  المنتجات  اختيارات  بين  ق 

ّ
يوف وهو 

قيمه  توجيه  يضمن  مــا  الشخصية،  المستخدم 
لــــقــــرارات الـــتـــســـوق الـــخـــاصـــة بــــه. كـــذلـــك، يسمح 
والتصويت  جديدة  منتجات  بتقديم  »بويكات« 

على البدائل، مع إنشاء قائمة تسوق مخصصة 
وتتبع المستخدم، والاطاع الدائم على معلومات 
لتغيير  المستهلك  قــوة  استغال  بهدف  الحملة، 
الــتــطــبــيــق طــاقــتــه عبر  الـــســـوق. حــالــيــاً، يستثمر 
مواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بأهمية 
ــتــــال. آخــر  مــقــاطــعــة المــنــتــجــات الـــتـــي تـــدعـــم الاحــ
منشور لإدارة التطبيق حتى كتابة هذه السطور 
ــرد شـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة  ــان عـــن طــ كــ
ين، بسبب تنظيمهما وقفة 

َ
مايكروسوفت لموظف

احتجاجية، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.
قت إدارة التطبيق على قرار الطرد بأنه خطوة 

ّ
عل

»تــثــيــر أســئــلــة بــالــغــة الأهــمــيــة حــــول المــســؤولــيــة 
المزدوجة  والمعايير  التعبير،  وحرية  المؤسسية، 
التكنولوجيا«، مضيفة:  في صناعة  نراها  التي 
»مـــن الـــواضـــح أن الــتــحــدث عـــن حــقــوق الإنــســان 
ــاً تـــذكـــيـــر بــأنــنــا  ــب، ولـــكـــنـــه أيـــضـ ــواقــ لـــيـــس بــــا عــ
تواطؤها«.  على  الشركات  إلى محاسبة  بحاجة 
ودعت المستخدمين إلى دعم العدالة، والدفاع عن 

التكنولوجيا الأخاقية، والاستمرار في الضغط 
من أجل الشفافية والإنصاف في عالم الشركات، 
مذكرة بــأن »كــل صــوت مهم، والأفــعــال الصغيرة 

تحدث تأثيراً كبيراً«. 
رت إدارة »بويكات« من سلسلة المتاجر 

ّ
قبلها، حذ

الــتــي طالبت  »تــريــدو جــــوز«،  للبقالة  الأمــيــركــيــة 
ن منتجات إسرائيلية. لم 

ّ
بمقاطعتها، لأنها تخز

لكشف  الهالوين  موسم  »بــويــكــات«  فريق  يــفــوّت 
المرتبطين بالاحتال، فكتب في منشور: »لا تدع 
ــــذه الـــعـــامـــات  ــــذه الـــحـــلـــوى تـــخـــدعـــك. بـــعـــض هـ هـ
الــتــجــاريــة لــهــا عـــاقـــات ســيــئــة لــلــغــايــة. بالنسبة 
ــئـــك الـــذيـــن يــحــتــفــلــون، تــــأكــــدوا مـــن مــقــاطــعــة  لأولـ
الشركات التي تدعم الظلم، مثل تلك التي تستفيد 
من احتال فلسطين«.  حتى أكتوبر/ تشرين الأول 
2023 كان عادل أبو طلحة يعمل في علم البيانات، 
ــزة، تــحــول  ــ ــــدوان عـــلـــى غــ ــعـ ــ ــكـــن مــــع تـــصـــاعـــد الـ ولـ
تركيزه إلى فعل شيء في وجه فظائع الاحتال. 
م نفسه البرمجة 

ّ
في غضون بضعة أشهر فقط، عل

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي ودروس  بــاســتــخــدام أدوات 
 ،2024 الثاني  يناير/كانون  »يوتيوب«. وبحلول 
كان »بويكات« موجوداً، وفي أقل من عام حصد 
التطبيق ما يقرب من مليون مستخدم. يقول أبو 
التطبيق  إن  مونيتور  إيست  ميدل  لموقع  طلحة 
»قدّم للمستخدمين طرقاً سهلة لمقاطعة الشركات 
المــتــواطــئــة فـــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان، وفــي 

الوقت نفسه دعم البدائل الأخاقية«.

الغناء في مساحة 50 متراً مربعّاً

)Getty /الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تؤثر في الخصوبة )أليخاندرا فياّ لواركا

من تظاهرة في 
ليون، أغسطس 
2024 )فرانس 
برس(

تتعرض الجبانات منذ أربع سنوات إلى التجريف )خالد الدسوقي/ فرانس برس(

تقدم »الكاميراتا« التراث السوداني من ألحان ورقصات وأزياء )فيسبوك(

والفرق  الموسيقيين  من  كثير  هناك  مصر،  في  سوداني  نازح  ملايين  أربعة  من  أكثر  بين  من 
سها الغنائية. من أبرز هذه الفرق »الكاميراتا«. هنا، دردشة مع مؤسِّ

فرقة الكاميراتا

»بويكات« والتسوق الأخلاقي

موسيقى

تطبيق

دراسةقضية

كان آخر ما أقامته 
»الكاميراتا« فعالية كبيرة 

حضرها المئات من 
السودانيين والمصريين في 

المركز الثقافي الروسي 
في سبتمبر/أيلول الماضي. 

استعملت الفرقة في 
الحفل آلات مثل: الطنبور 

والنقارة )نوع من الطبول( 
والبلوناغروه والبانمبو 

)آلة إيقاع( وآلة الغورميه 
)آلة وترية(. يرى دفع الله 
الحاج علي )الصورة( أنه 
وغيره من الموسيقيين، 
سيكون لهم دور كبير 
بعد الحرب، من خلال 

العمل على زيادة التقارب 
بين قبائل السودان.

آخر العروض

فنون وكوكتيل
Friday 1 November 2024 Friday 1 November 2024
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